لنتأمّل في إنجيل السلام
بقلم Werner Mischke
مقتطف مقتبس من كتاب One New Humanity: Glory, Violence, and the Gospel of Peace[footnoteRef:1] [1:  Kristin Caynor and Werner Mischke, One New Humanity: Glory, Violence, and the Gospel of Peace (William Carey Publishing, 2025), 149–53.] 

ترجمة Claude AI؛ قد توجد بعض الأخطاء.
(Translated by Claude AI; some errors are possible.)
تستقي الرسالة إلى أهل أفسس كثيرًا من شعر إشعياء ورؤياه. يقدّم إشعياء رؤيا عبد الله، رئيس السلام، الذي يصالح البعيدين والقريبين («البعيدون» هم عالم الشعوب غير اليهودية؛ و«القريبون» هم شعب الله، أي اليهود). إنها رؤيا ذاك الذي يبشّر بالسلام. أفلا ينبغي إذن أن يُفهَم إنجيل السلام في رسالة أفسس على أنه جزء حيويّ من الرواية الكتابية، بل جوهر الإنجيل نفسه؟
يقول شتولماخر (Stuhlmacher):
استنادًا إلى الكلمة المفتاحية eirene (السلام) [في أف 2: 13–17]، يجمع [النص] بين ثلاثة مقاطع من الكتاب المقدس: إش 57: 19 (العددان 13 و17)، وإش 9: 5–6 (العدد 14)، وإش 52: 7 (العدد 17). والطريقة التي رُبطت بها هذه المقاطع يهودية تمامًا في شكلها. فـ«السلام» المُعلَن للبعيد والقريب في إش 57: 19 يحقّقه المسيّا الذي يُدعى «رئيس السلام» (إش 9: 5–6)، وذلك بحيث يظهر المسيّا، وفقًا لإش 52: 7، مبشّرًا بالسلام للبعيدين والقريبين.[footnoteRef:2] [2:  Stuhlmacher, Peter, Reconciliation, Law & Righteousness: Essays in Biblical Theology (ترجمة John Vriend، Fortress، 1986)، 234–35. مقتبس في Willard M. Swartley, Covenant of Peace: The Missing Peace in New Testament Theology and Ethics (Eerdmans، 2006)، 200–01.] 


	إشعياء
	أفسس

	57: 19
	للبعيد وللقريب
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	أنتم الذين كنتم قبلًا بعيدين، صرتم قريبين
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	ع 6: نُعطى ابنًا … رئيس السلام
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	ما أجمل على الجبال قدمي المبشّر [بالإنجيل]، المخبر بالسلام
	2: 17
	فجاء وبشّركم [بإنجيل] السلام
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	بشّركم بسلام، أنتم البعيدين والقريبين


رؤيا إشعياء للسلام وصداها في أفسس 2[footnoteRef:3] [3:  مقتبس من Caynor and Mischke, One New Humanity، 151.] 

في كتابته إلى أهل أفسس، يعتمد بولس كثيرًا على إشعياء ليصف يسوع بأنه المسيح، المسيّا الملك، المُصالِح، صانع السلام، والمخلّص. وترتبط صلات إشعياء في أفسس 2: 13–18 بمقاطع أخرى في العهد الجديد أيضًا. ففي رومية 10: 15 يقتبس بولس، في عبارة مشهورة، إشعياء 52: 7: «كما هو مكتوب: ما أجمل أقدام المبشّرين بالسلام، المبشّرين بالخيرات!» وفي اليونانية، «يبشّر» كلمة واحدة، هي صيغة الفعل من كلمة الإنجيل (euangelizō). وترد في أفسس 2: 17، وفي إشعياء 52: 7 في الترجمة السبعينية (الترجمة اليونانية للعهد القديم).
تأمّلْ أيضًا زيارة بطرس من يافا لقائد المئة الروماني كرنيليوس، وهي زيارة رتّبها الله من خلال رؤى أعطاها للرجلين كليهما (أعمال الرسل 10: 1–16). ويتخيّل جيننغز (Jennings) مشهد بطرس في بيت كرنيليوس هكذا:
يدخل بطرس بيت كرنيليوس. يقع كرنيليوس عند قدميه ساجدًا له. يُقيمه بطرس قائلًا: «قُمْ، أنا أيضًا إنسان» (ع 26). وفيما هما يتحدثان، اتجها معًا نحو غرفة كانت عائلة كرنيليوس وأصدقاؤه المقرّبون ينتظرون فيها. لقد أُعِدّ المسرح. كيف تغيّر العالم؟ كيف تعيده إلى وضعه الصحيح إن لم تقلبه رأسًا على عقب؟ الآن سيتخطّى الله الحدود والحواجز في أنسب مكان لمثل هذا التخطّي. سيحدث ذلك في الفضاءات الحميمة للعائلة والأصدقاء المقرّبين، وفي لقاء سرّي غير مشروع بين أناس ما كان ينبغي أن يجتمعوا معًا.[footnoteRef:4] [4:  Jennings, Willie James, Acts: A Theological Commentary on the Bible (Westminster John Knox Press، 2017)، 108. Kindle.] 

وما إن يبدأ بطرس الوعظ حتى يشير مباشرة إلى إشعياء 52: 7: «الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يبشّر بالسلام بيسوع المسيح. هذا هو رب الكل» (أعمال الرسل 10: 36). وهنا أيضًا تُستعمَل صيغة الفعل من كلمة الإنجيل. والعبارة اليونانية هي euangelizomenos eirenen، ومعناها «مبشّرًا بالسلام» أو «كارزًا بإنجيل السلام».
في بيت كرنيليوس، يجسّد بطرس بشارة السلام ويكرز بها، جامعًا القريبين والبعيدين معًا مع الله. وهذا السلام أعظم بكثير من حقيقة فردية خاصة. فبطرس يبشّر بسلام شخصيّ مع الله، وفي الوقت نفسه اجتماعيّ مع «الآخرين». إنه يجسّد shalom (شالوم).
Shalom (שָׁלוֹם) هي الكلمة العبرية التي تعني السلام في سفر إشعياء. وترد هذه الكلمة، shalom، في إشعياء 9: 6، و52: 7، و57: 19. وفي أفسس 2: 13–17 يقتبس بولس إشعياء ويفسّره.
1. رئيس السلام (إش 9: 6) هو يسوع المسيح الذي بشّر (euangelizō) بالسلام (أف 2: 17؛ إش 52: 7).
1. المسيح «نقض حائط السياج المتوسط أي العداوة، مبطلًا بجسده» (أف 2: 14)؛ ويُصوَّر هذا النقض للعداوة في إشعياء 9: 5: «كل سلاح المتسلّح في الوغى وكل رداء مدحرج في الدماء، يكون للحريق مأكلًا للنار». وبالصليب يكون المسيح «قاتلًا العداوة» (أف 2: 16).
1. بشّر المسيح بالسلام البعيدين، أي الأمم، وبالسلام القريبين، أي اليهود (أف 2: 17؛ إش 57: 19).
لهذه الصلات بين أعمال الرسل 10 وأفسس 2 وبين shalom في إشعياء نتائج كبيرة. ففي التقليد المسيحي الأمريكي، يُقصَد بالسلام الكتابي عادةً السلام الروحي الخاص للفرد مع الله. تأمّلْ كتاب بيلي غراهام (Billy Graham) الشهير Peace With God (السلام مع الله)، الذي نُشر أول مرة عام 1953. إنه يؤكد، عن حق، ضرورة مصالحة الفرد مع الله. فالكتاب «يرشد إلى الطريق، الطريق الوحيد، إلى السلام الشخصي الحقيقي في عالم يمرّ بأزمة».[footnoteRef:5] وعبارة «السلام الشخصي الحقيقي» جديرة بالملاحظة. فغراهام لا يذكر إطلاقًا اللاهوت الغني في أفسس 2، الذي يقدّم سلامًا مع الله يشمل أيضًا السلام والمصالحة، بالمسيح، مع «الآخرين» البعيدين أو المعادين. [5:  Graham, Billy, Peace with God: The Secret of Happiness (W Publishing Group، أحد أقسام Thomas Nelson، 1984)، x؛ التشديد في الأصل.] 

في Peace With God يذكر غراهام بالفعل أفسس 2: 12–13، مع تعليق عن أن الله يقرّبنا إليه في المصالحة الفردية.[footnoteRef:6] لكنه يستبعد الآيات التي تتحدث عن صنع المسيح للسلام على المستوى الاجتماعي، مثل هذه الآيات: «لأنه [المسيح] هو سلامنا، الذي جعل الاثنين واحدًا، ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة … لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانًا واحدًا جديدًا، صانعًا سلامًا، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب، قاتلًا العداوة به. فجاء [يسوع] وبشّركم بسلام، أنتم البعيدين والقريبين» (2: 14–17). [6:  Graham، 120.] 

أسئلة للمناقشة
1. تأمّلْ الكلمة الواردة في أف 2: 17، euangelizō. ومعناها «بشّر بالسلام» أو «كرز بإنجيل السلام». إنها صيغة الفعل من كلمة «إنجيل». وكلمة «إنجيل» غائبة عن معظم الترجمات الإنجليزية. ما رأيك؟
1. «… بالصليب، قاتلًا العداوة به» (أف 2: 16). ما الآثار المترتبة على ذلك في لاهوت المصالحة وممارستها، أي في تجسيد إنجيل يصالح عموديًا (أف 2: 8–9، 13) وأفقيًا معًا؟
1. المسيح هو سلامنا؛ المسيح يصنع السلام؛ المسيح يبشّر بالسلام (أف 2: 14، 15، 17). ما التحديات التي نواجهها في إدماج هذا في تعليمنا للإنجيل؟
